
 

 البيئة من منظور القرآن الکریم دور الماء في 
 1حسن رضائي 

 خلاصة البحث  
يذُکر الماء في القرآن الکریم کنعمة ورحمة إلهية، وقد بیُن دوره في عالم الخلق وأثره في البيئة بنحو  
بارز. إن العديد من آيات القرآن تشير إلى العلاقة المباشرة بین حياة الكائنات الحية والماء، مما يظهر  

سعينا  المكان المقالة،  هذه  في  البيئة.  في  الحيوي  ودوره  للماء  المهمة  التوصيفي  -ة  المنهج  خلال  من 
لتحليل وتوضيح دور الماء الفرید في مختلف مجالات البيئة استنادًا إلى آيات القرآن. يعد    -التحليلي

عمليات تأمین الغذاء  الماء مصدر الحياة، بالإضافة إلى کونه مظهرًا رائعًا للقدرة الإلهية، ویسهم في  
 والصحة، والزراعة، وغيرها من المجالات. 

 : الماء؛ البيئة؛ القرآن الکریم.المفردات الرئيسة
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 المقدمة 
الهيدروجین  مرکب  من  تتکون  مادة  وصيغته  (Oxygen) والأوکسجین  (Hydrogen) الماء   ،

ویحتوي كل جزيء من الماء علی ثلاث ذرات، اثنتان منها ذرات هيدروجین وواحدة     O2Hالکيميائية هي 
الماء   يعد  أوکسجین.  الزئبق - ذرة  أن یحمل   - بعد  یساعده علی  وهذا  السطحي،  التوتر  ذات  المواد  أکث 

أجسامًا أثقل منه علی سطحه. وقد استفادت صناعة الشحن البحري من هذه الميزة علی مدار تاریخ 
ان. يوجد الماء في الطبيعة بثلاثة أشكال: غاز، سائل، وصلب. ویتحول الماء النقي عند سطح البحر،  الإنس

 عند صفر درجة مئویة، إلى جليد. وفي الحالة الصلبة، وعند مئة درجة مئویة، يغلي ویتحول إلى بخار. 
ئد هو أنه قبل حوالي  كان مصدر المياه محل اهتمام ودراسة العلماء منذ العصور القديمة. والرأي السا 

مليارات سنة، عندما بردت قشرة الأرض، توفرت الظروف اللازمة لدمج الهيدروجین والأوکسجین،    4
. هذه الأمطار، علی مدى  1فبدأت کتلة البخار التي غطت الأرض في السقوط علی شكل أمطار غزیرة

 توجد في القرآن الکریم عن آلاف السنین، ملأت الأراضي المنخفضة. ربما يمكن تفسير الآيات التي 
وفقًا لهذا المفهوم. بعض هذه المياه شكلت البحار والمحيطات،   2نزول الماء من السماء واستقراره في الأرض 

وبعضها تسرب داخل طبقات الأرض مکوناً خزانات مياه جوفية عميقة، بينما بقيت بعض المياه علی 
ءاً کبيراً من المياه يدور في مدار منتظم يعرف بالنظام السطح ليستخدمها الإنسان بطرق متنوعة. إن جز 

الهيدروليكي، حيث تظل في حرکة دائمة بین الأرض والهواء، وهذه المياه تشكل المصدر الرئيسي للإنسان  
للحصول علی الغذاء والماء، وهي متاحة له وللكائنات الحية الأخرى في أشكال المطر، والأنهار، والينابيع،  

 القنوات.والآبار، و 

 أهمية الماء في القرآن 

تناول القرآن الکریم موضوعات متعلقة بالماء من خلال مفردات مختلفة. وقد وردت كلمة "ماء" 
القرآن   القرآن: "سقى"    63في  استخدمها  التي  الكلمات الأخرى  مرة؛    39مرة؛ "شرب"    25مرة. ومن 

"نهر"  مرة؛  20مرة؛ "عین"   22مرات؛ "غرق"  4مرات؛ "معین"  3مرات؛ "ودق" مرتین؛ "غسل"  3"غيث" 
 مرة.   41مرة؛ و"بحر"  54

تشير هذه الآيات إلى أن الماء نعمة ورحمة وبرکة إلهية، وأن حياة جميع الكائنات الحية تعتمد علی  
الماء، وأن عرش الله قائم علی الماء. وفي هذه الآيات، یشار إلى الدورة الطبيعية للماء ودوره في خصوبة  

 
 .1/1، الإسلامية الکبرى. دائرة المعارف 1
 . 23-  18: . المؤمنون2
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لمراعي، والمزارع، والحدائق ذات  وإحياء الأرض، وزیادة جمال الطبيعة، ونمو النباتات المتنوعة، وظهور ا
الأشجار المختلفة، وکذلك أنواع الفواکه. کما يذُکر نزول الماء علی الجبال العالية، وتوفير ماء الشرب 

 العذب للبشر والحيوانات، وإنشاء الجداول والأنهار الکبرى، وتسخير مياه البحار للبشر.  
ا الأنهار،  البحار،  مثل  المائية،  الخزانات  المتعلقة  وتعد  الأخرى  الموضوعات  والآبار، من  لينابيع، 

بالماء التي أشار إليها القرآن الکریم، کما أکد دور الماء في الطهارة والصحة البدنية والعقلية للبشر.  
وفي بعض الآيات، يؤکد المسائل التاریخية المتعلقة بالماء أيضًا، مثل نشوء المياه الخارقة، وغرق بعض  

 الماء، ووجود الماء في الآخرة کأحد نعم الجنة وعذابات النار. وفي جميع هذه الآيات،  الأمم الظالمة في
المرتبطة   التربویة  الأهداف  ویؤکد  بالماء،  المتعلقة  العلمية  المسائل  إلى  بدقة  الکریم  القرآن  یشير 

لعامل الرئيسي لتوفير  بالهداية، موجهًا عقول البشر من الترکيز علی العوامل المادية التي تؤمّن الماء إلى ا
 الماء، وهو الله سبحانه وتعالى.

 أهمية الماء في القرآن الکریم 
يعُبّر عن الماء في القرآن الکریم بالنعمة، والرحمة، والبرکة، والرزق الإلهي. وهذه التعبيرات تبرز  

لماء، وذُکر أن حياة  المكانة المهمة للماء في الثقافة القرآنية. کما ذُکر في القرآن أن عرش الرحمن علی ا
 جميع الكائنات الحية مرتبطة بالماء، مما یشير إلى المكانة المهمة للماء ودوره الحيوي في الحياة. 

 الماء نعمة إلهية .  1
بعد أن يذکر القرآن الکریم خلق السماوات والأرض، يؤکد نعمة الماء وفوائدها المباشرة وغير  

ِي خَلَ المباشرة للبشر:  ُ الََّّ خْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزِْقًا لكَُمْ ﴿اللََّّ
َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَْلَ مِنَ السَّ

َ
رْضَ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ قَ السَّ

 ِ وا نعِْمَتَ اللََّّ نْهَارَ... وَإنِْ تَعُدُّ
َ
رَ لَكُمُ الْْ مْرهِِ وَسَخَّ

َ
رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِِجَْريَِ فِِ الْْحَْرِ بأِ نسَْانَ   لََ تَُصُْوهَا  وَسَخَّ إنَِّ الِْْ

ارٌ﴾   .1لظََلوُمٌ كَفَّ
من سورة الفرقان، يذُکر نزول الماء الطهور من السماء، وإحياء الأرض الميتة    50إلى    48وفي الآيات  

الإلهية:   النعمة  للتفکر في هذه  الناس  يدعو  والحيوانات، حيث  للإنسان  اللازم  الماء  ﴿وَلَقَدْ وتوفير 
فْنَاهُ بيَنَْهُمْ لََِ  كْثََُ النَّاسِ إلََِّ كُفُورًا﴾صَََّ

َ
أ بََ 

َ
رُوا فأَ كَّ من سورة الأعراف، يدُعى   58و  57. وفي الآيات من  ذَّ

فُ الَْياَتِ لقَِوْمٍ يشَْكُرُونَ﴾الناس إلى شکر هذه النعمة:   من سورة    70إلى    68. وفي الآيات من  ﴿كَذَلكَِ نصََُِّ
وتأ الشرب  ماء  في  للتفکر  الناس  يدُعى  من الواقعة،  العذب  الماء  أنزل  الذي  هو  وحده  الله  أن  کيد 

 
 34،  32  :. إبراهيم1
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بُونَ  :  1السحب، وأنه قادر علی تحویله إلى ماء مالح ومرّ  ِي تشََْْ يْتُمُ المَْاءَ الََّّ
َ
فرََأ

َ
نزَْلِْمُُوهُ مِنَ المُْزْنِ    ﴿أ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

مْ نََْنُ المُْنَْلِوُنَ  
َ
جَاجًا فَلَوْلََ    أ

ُ
أ من سورة فاطر يذُکر البحران   12. وفي الآية  تشَْكُرُونَ﴾لوَْ نشََاءُ جَعَلنَْاهُ 

 المالح والعذب وفوائدهما، مع تأکيد الهدف من ذکر هذه النعمة وهو أن یشکر الناس الله تعالى. 

 الماء برکة سماویة .  2
هْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ من سورة الأعراف يذُکر الماء کبرکة سماویة:    96في الآية  

َ
نَّ أ

َ
اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا  ﴿وَلوَْ أ

خَذْناَهُمْ بمَِا كََنوُا يكَْسِبُونَ﴾
َ
بوُا فَأ رْضِ وَلكَِنْ كَذَّ

َ
مَاءِ وَالْْ من سورة ق،    9وفي الآية    عَليَْهِمْ برََكََتٍ مِنَ السَّ

نْبتَْنَا بهِِ جَنَّاتٍ وَ يعد ماء المطر مباركًا: 
َ
مَاءِ مَاءً مُبَارَكًَ فأَ لْنَا مِنَ السَّ َصِيدِ﴾﴿وَنزََّ  . حَبَّ الْْ

 الماء رزق إلهي . 3
يعُبر  في العديد من الآيات عن الماء بالرزق، مما يدل علی دوره الأساس في توفير الرزق للبشر. ففي  

مَاءِ رزِْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ﴾. من سورة الذاریات، ورد:    22الآية   ،  وفي أقوال الأئمة المعصومین  ﴿وَفِِ السَّ
في تفسير هذه الآية أن المراد   عن رسول الله   فُسر الرزق في هذه الآية بأنه المطر. قال الإمام علي

 . 2بالرزق هنا المطر 
ُ مِنَ  من سورة الجاثية تعد أکث وضوحًا في التعبير عن ماء المطر کرزق:    5والآية   نزَْلَ اللََّّ

َ
أ ﴿وَمَا 

رْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا﴾
َ
حْيَا بهِِ الْْ

َ
مَاءِ مِنْ رزِْقٍ فأَ رة، يعُبر عن الماء کرزق إلهي: من سورة البق  60. وفي الآية  السَّ

رْضِ مُفْسِدِينَ﴾
َ
ِ وَلَ تَعْثَوْا فِِ الْْ زْقِ اللََّّ بُوا مِن رِّ    .﴿كُُوُا وَاشَْْ

 قال الإمام الصادق:

لمَي     وَاعي
َ بِّرَ الأي ري کَييفَ دح ح وَاليمَاءح فَانيظح حبزي يسَانِ وَ حَيَاتهِِ الخي ن ِ

سَ مَعَاشِ الإي
ي
نه رَأ

َ
لح أ فَضه رح فيِهِمَا فَإنِه  یاَ مح مي

ثََح مِ  كي
َ
حوعِ أ هَح عَلیَ الجي نه صَبري

َ
ِ وَ ذَلكَِ أ حبزي شَدُّ مِني حَاجَتهِِ إلَِى الخي

َ
يسَانِ إلَِى اليمَاءِ أ ن ِ

هِِ عَلیَ  حَاجَةَ الإي ني صَبري
ا يَُيتَاجح إلَِييهِ مِ  ثََح مِمه كي

َ
ِي يَُيتَاجح إلَِييهِ مِنَ اليمَاءِ أ وئهِِ  اليعَطَشِ وَاله بهِِ وَوحضح ي نههح يَُيتَاجح إلَِييهِ لشِرح

َ
ِ لِأ حبزي نَ الخي

 ِ طَ عَنِ الإي قح تَرَى لتَِسي حشي ولًا لَا ي عِلَ اليمَاءح مَبيذح عَامِهِ وَزَريعِهِ فجَح ني
َ
ِ أ

لِ ثيَِابهِِ وَسَقْي لهِِ وَغَسي سي يسَانِ  وَغح ن
ح  حبزي عِلَ الخي يسَانِ فِي  اليمَئحونةَح فِي طَلبَهِِ وَتکََلُّفِهِ وجَح ن ِ

ونَ للِإي َرَکَةِ لِيَکح يِلةَِ وَالحي
ي

راً لَا يحنَالح إلِاه باِلح تَعَذِّ  مح
شَرِ وَاليعَبَث. 

َ هح إلَِييهِ اليفَرَاغح مِنَ الأي يرجِح ا يُح هح عَمه فُّ لٌ یکَح غح  3ذَلكَِ شح

 
 . 61، 60  :. تفسير الآيات الکَونية1ّ
 . 6/114:  . الدر المنثور 2
 . 87:  توحيد المفضل 3
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 الماء رحمة إلهية . 4
اتٍ وَلَِذُِيقَكُمْ مِنْ رحَْْتَهِِ  يعُبر عن الماء في القرآن بأنه رحمة إلهية:   َ يَاحَ مُبشَِّْ نْ يرُسِْلَ الرِّ

َ
﴿وَمِنْ آياَتهِِ أ
مْرهِِ وَلَِِبتَْغُوا مِنْ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾ 

َ
فسَر أکث المفسرین "مبشّرات" بأنها الریاح    1وَلِِجَْريَِ الْفُلْكُ بأِ

المطر بأنها  بالمطر، و"رحمة"  الآية  2التي تبشر  أيضًا،    57.  المطر رحمة من الله  تعد  من سورة الأعراف 
المطر:   بأنها مبشّرات بنزول  الریاح  يدََيْ رحَْْتَهِِ﴾وتصف  بيََْْ  ا  بشًُْْ يَاحَ  الرِّ يرُْسِلُ  ِي  الََّّ وقد فسر    ﴿وَهُوَ 

 المفسرون الرحمة في هذه الآية بالمطر.

 دورة الماء في البيئة 
رسم القرآن الکریم في آيات مختلفة دورة الماء الطبيعية. وبحسب التعاليم القرآنية، تتشكل دورة  
الماء من السحب،   الریاح، وهطول  الماء من خلال تكوُّن السحب، ومن ثمَ تحرك السحب بواسطة 

 الطبيعية تحت الأرض، وتدفق المياه المخزنة علی سطح الأرض. وتخزین الماء في الموارد 

 تشکيل السحب . 1

قَ خَوْفاً  تتکون السحب تدريجيًا مع مرور الوقت ومن خلال مراحل مختلفة:   ِي يرُِيكُمُ البََْْ ﴿هُوَ الََّّ
حَابَ الثِّقَالَ﴾  . 4شيئاً . كلمة »ينشئ« تعني الحدوث والنمو شيئاً ف3وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّ

﴿وجََعَلنَْا  إن المرحلة الأولى لتشكل السحب هي تبخير المياه السطحية من الأرض بواسطة الشمس:  
اجًا  اجًا وَهَّ َّاجًا﴾   سَِِ

َ
نزَلْنَا مِنَ المُْعْصََِاتِ مَاءً ثَ

َ
ویمكن أن یشير ذکر الشمس التي تشُع بالحرارة إلى    5وَأ

 ول المطر. تأثير حرارة الشمس في تبخير المياه وهط

من سورة النور،    43أما المرحلة الثانية فهي تجميع السحب المتفرقة واندماجها. ففي الآية  
شير إلى تجمع السحب:  

ُ
وَْدْقَ  أ مَّ يََْعَلُهُ رُكََمًا فَتَََى ال هُ ثُ بَيْنَ مَّ يُؤَلِّفُ  ًا ثُ َ يُزْجِِ سَحَاب نَّ اللََّّ

َ
لمَْ تَرَ أ

َ
﴿أ

نْ   مِ رُجُ  مَنْ  يََْ عَنْ  وَيَصَِْفُهُ  يشََاءُ  مَنْ  بهِِ  يُصِيبُ  فَ بَرَدٍ  مِنْ  فِيهَا  جِبَالٍ  مِنْ  مَاءِ  السَّ مِنَ  لُ  وَيُنََِّ  ِ خِلََلَِ
بْصَارِ﴾ 

َ
ا بَرْقهِِ يَذْهَبُ باِلْْ  . يشََاءُ يَكَادُ سَنَ

خ الطوس  في هذه الآية، ذُکر تراكم السحب باستخدام تعبيرین: »ركام« و »جبال«. وقد فسر الشي
 

 . 46الروم:  1
 . 25/107  :؛ التفسير الکبير 8/483  :. مجمع البيان2
 . 12. الرعد: 3
 .807  الراغب:. مفردات 4
 . 14و 13 : . النبأ5
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. ویعتقد  1»ركام« بأنها السحب المتراصة، و »ودق« بأنها قطرات المطر، و»جبال« بأنها السحب الجبلية 
بعض المفسرین أن الآية تشير إلى حقيقة مهمة، وهي أنه عند النظر إلى السحب من السماء، تكون  

ا للجبال في الارتفاع والانخفاض، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال  فوق  مشابهة  بالطائرة  لسفر 
الجبال  تشبه  التي  السحب  من  البَردَ  ينُزل  الله  أن  سيکون  هنا  المعنى  لذلك،  هذه  2السحب.  ومن   .

 التعبيرات المختلفة، يمكن أن نلاحظ تنوع السحب. 

 انتقال السحب بواسطة الریاح .  2
ِي  ﴿اذُکرت للریاح في القرآن الکریم عدة وظائف، ومن بينها ربط السحب وتحریكها:   ُ الََّّ للََّّ

مَاءِ كَيْفَ يشََاءُ وَيََعَْلهُُ كسَِفًا فَتَََى الوَْدْقَ يََْ  يَاحَ فَتُثيُِر سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِِ السَّ صَابَ  يرُْسِلُ الرِّ
َ
رُجُ مِنْ خِلََلَِِ فَإذَِا أ

ونَ﴾ ﴿وَهُوَ کر الریاح کحاملات بشارة للـمطر:  . وفي آية أخرى تذ3ُبهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذَِا هُمْ يسَْتَبْشُِْ
قَلَّتْ سَحَاباً ثقَِالًَ سُقْنَاهُ لِْلٍَََ مَيِّ 

َ
ا بيََْْ يدََي رحَْْتَهِِ حَتََّّ إذَِا أ يَاحَ بشًُْْ ِي يرُسِْلُ الرِّ خْرجَْنَا  الََّّ

َ
نزَلْنَا بهِِ المَْاءَ فَأ

َ
تٍ فَأ

لكَِ نُُْرِجُ 
َٰ
رُونَ﴾بهِِ مِن كُُِّ الثَّمَرَاتِ كَذَ  .  4المَْوْتََ لعََلَّكُمْ تذََكَّ

 من خلال تدبر هذه الآية، يمكن استخراج عدة نقاط مهمة:  
 الریاح هي رسل تبشر بقدوم المطر.   -أولًا 
 الریاح لها قوة کبيرة تستطيع تحریك الغمام الثقيلة والملآنة بالماء.   -ثانيًا
 الله یحيي الأراضي الجافة والموتى بالماء الذي ينزل من الغمام.   -ثالثًا
 الله يثمر الأرض بالماء الذي ينزل من الغمام ویخرج به مختلف الثمرات.  -رابعًا

 إحياء الأرض بعد موتها هو دليل علی إمكانية البعث وقيام الموتى يوم القيامة.   - خامسًا 

يَاحَ لوََاقحَِ﴾وثمة وظيفة أخرى للریاح هي الإخصاب:   رْسَلنَْا الرِّ
َ
. فيما يتعلق بتفسير التلقيح  5﴿وَأ

 بواسطة الریاح، هناك رأيان بین المفسرین: 
 هو أن الریاح هي التي تساعد علی تلقيح السحب.  -الأول
 .  6شجار لتخصيبها هو أن الریاح تعمل علی نقل حبوب اللقاح بین النباتات والأ   - الثان 

 
 . 7/446 :. التبيان1
 . 14/504 الأمثل: . تفسير  2
 . 48. الروم: 3
 . 57 :. الأعراف4
 22 :. الحجر5
 . 329/ 6 : ؛ التبيان19/134 : التفسير الکبير ؛ 6/514 :. مجمع البيان6
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.  1وقد ذکر المفسر ملا فتح الله الكاشاني أن تلقيح النباتات هو أحد الاحتمالات المذکورة 
کما أن أحمد محمد سليمان فسر الآية بأنها تشير إلى تلقيح النباتات، وعد  الریاح من العوامل  

 . 2الأساسية في ذلك 

التلقيح في   أوائل من فسر  الطبرس من  السحبكان  تلقيح  بأنه  الذين  3الآية  المعاصرین  . ومن 
، وأحمد  5، مهدي بازرگان 4فسروا الآية بأنها تشير إلى تلقيح السحب بواسطة الریاح: مكارم الشيرازي 

. کما عد  بعض الکتاب المعاصرین أن الآية تكشف أحد أسرار الکون الکبرى، وهي تلقيح 6أمین
 معجزة علمية في القرآن.السحب والنباتات، ورأوا في ذلك  

 نزول الماء من السحب . 3

في القرآن الکریم، توجد تعبيرات متعددة حول نزول المياه من السماء، وتظهر في العديد من الآيات.  
نْهُ وبناءً علی الظاهر في أغلب هذه الآيات، ينزل الماء من السماء:   مَاءِ مَاءً لَكُمْ مِّ نزَْلَ مِنَ السَّ

َ
ِي أ ابٌ  ﴿هُوَ الََّّ  شََْ

َ لطَِيفٌ خَبيٌِر﴾ ،  7وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ﴾  ةً إنَِّ اللََّّ رْضُ مُُْضَََّ
َ
مَاءِ مَاءً فَتُصْبحُِ الْْ نْزَلَ مِنَ السَّ

َ
َ أ نَّ اللََّّ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
،  8﴿أ

يِّ  ةً مَّ ناَ بهِِ بلَََْ نشَْْْ
َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَأ لَ مِنَ السَّ ِي نزََّ لكَِ تُُْرجَُونَ﴾ ﴿وَالََّّ

َٰ
. وتوجد عدة آيات تشير إلى نزول الماء  9تًا كَذَ

َّاجًا﴾ من السحب:  
َ

اتِ مَاءً ثَ نزَْلْنَا مِنَ المُْعْصََِ
َ
 . 10﴿وَأ

ونظرًا للوضوح البديهي لنزول الماء من السحب عد  المفسرون في العصر الحديث أن "السماء" تشير 
رأيین حول تفسير  تمييز  ذلك، يمكن  الشهيرة. ومع  للنظریة  وفقًا  المطر  نزول  الغمام، ویشرحون  إلى 

اء هي مصدر المطر. "السماء" في هذا السياق. فالمفسرون القدامی يقبلون ظاهر الألفاظ ویعدون أن السم
( وسورة  199، 6( وسورة الأنعام ) 16، 22علی سبيل المثال، يذکر الطبري في تفسير آيات من سورة البقرة ) 

من سورة المؤمنون،    18( أن المطر ينزل من السماء، وفي تفسير الآية  63،  22( وسورة الحج ) 57،  7الأعراف ) 

 
 . 5/158 :. منهج الصادقین1
 . 26- 24 : . القرآن والطب 2
 . 6/514 :. مجمع البيان3
 .11/61 الأمثل: . تفسير  4
 . 126 -  59الریح والمطر: . 5
 . 57 طریق التكامل:. 6
 . 10 ل:. النح 7
 . 63  :. الحج8
 .11 :. الزخرف9
 14 : . النبأ10
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من سورة الفرقان ومما   48ان الطبري في تفسير الآية  يورد نفس التفسير عن ابن جریح. ومع ذلك، من بي 
من سورة النور عن عمرو بن عبيد الليثي، يمكن استنتاج أن السحب هي    43نقله في تفسير الآية  

 1. "المصدر الرئيسي للمطر، وأن "السماء" هي في الواقع "الغمام 

وذکرَ أن المقصود من "السماء" في ،  2عد  الشيخ الطوس في کتابه "التبيان" السماء مصدرًا للمطر
 .4. وبهذا يتضح أن الرأي السائد بین المفسرین هو أن المطر يأتي من السماء3آيات المطر هو "الغمام" 

من سورة النبأ   14من سورة الزمر والآية  21وأضاف الزمخشري تفسيرات عديدة في تفسيره للآية 
 . 5تبین اتفاقه مع الرأي الشائع بین المفسرین

، إلا أنه في تفسير أغلب الآيات يعتقد  6أما الطبرس، فمع أنه أحياناً يذکر السماء کمصدر للمطر
أن المقصود بـ "السماء" هو "الغمام"، مؤکدًا أن التعبير عن السماء بدلًا من الغمام يعود إلى أن السماء 

 . 7الكلامهي المكان الذي توجد فيه الغمام، وأن استخدام "السماء" هو لجمالية 

أما البيضاوي، فقد فسر "السماء" بأنها الغمام أو الفلك أو العوامل السماویة التي تبخر الماء من  
 . 8الأرض. ومع ذلك، يعتقد أن المطر ينزل من السماء عبر الغمام ومن ثم علی الأرض 

لق المطر في  وكان الفخر الرازي أکث من قدم تفسيًرا شاملًا لآيات المطر. حيث يعتقد أن الله یخ
. وقد وافق أبو علي جمال الدين علی نفس الرأي وقال  9السماء ثم يرسله إلى الغمام ومن ثمَ إلى الأرض 

إنه لا يجوز تفسير الآيات القرآنية خلاف ظاهرها إلا إذا كان هناك دليل علی امتناع نزول المطر من  
. وهو يعترض علی أولئك الذين يفسرون "السماء" بأنها "الغمام"، أي أنها نتيجة تبخير جزء  10السماء 

من المياه الموجودة في الأرض والبحار، ولا يرى أي سبب لتأویل نص القرآن. مع ذلك، في تفسير الآية 
المسألة غير  من سورة إبراهيم قد قبِل نفس الرأي بسبب المشاهدات الخارجية وعد  الاختلاف في    32

 
 . 18/118 :طبريال. تفسير  1
 . 7/395 :. التبيان2
 . المصدر نفسه. 3
 . 257، 2/256  المصدر نفسه:. 4
 . 682، 4/122؛  246/ 3 :. الکشّاف5
 . 4/148  :. مجمع البيان6
 . 2/341؛  245، 1/61 المصدر نفسه:. 7
 . 2/341؛  245، 1/61، المصدر نفسه. 8
 . 24/90؛ 107، 13/105؛ 4/223؛ 2/111  :. التفسير الکبير 9
 . 83/ 13 المصدر نفسه:. 10
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. وفي تفسير آيات المطر، نقل المجلسي رأي الرازي بتوجه إيجابي، وذکر ازدواجية وجهة نظره  1ذي فائدة 
 2  التفسيریة في هذا الشأن.

 تخزین الماء في المصادر الجوفية . 4

إلهي   بتدبير  المياه  وتُخزّن هذه  مقياس معین،  الأمطار یحصل وفق  أن هطول  القرآن  يذکر 
نَِّا  مصادر جوفية منتشرة في الأرض: دقيق في  رْضِ وَإ

َ
اهُ فِِ الْْ سْكَنَّ

َ
أ مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَ زَلْنَا مِنَ السَّ نْ

َ
﴿وَأ

قَادِرُونَ﴾  هَابٍ بهِِ لَ َٰ ذَ  .  3عََلَ

وقد تأمل المفسرون في كلمتي "بقدر" و"فأسکنّاه" تأملاً کبيراً. وفسر أغلبهم كلمة "بقدر"  
معينًا"، وهذا يعني أن المطر لا يكون بكثة تضر بالأراضي، ولا بقلة تضر  بأنها تعني "مقدارًا  
 .  4بالنباتات والكائنات 

ویعتقد العلامة الطباطبائ أن "بقدر" تشير إلى أن ما ينزل من المطر إنما ينزل وفق التدبير الإلهي 
 . 5يه التدبير الكامل الذي یحدد كل شيء بدقة أي أنه لا تنزل قطرة أکث أو أقل مما يقتض

ريضِ من وجهة نظر المفسرین، فإن جملة »
َ کَنهاهح فِي الأي سي

َ
« تشير إلى مسألة تخزین المياه في المصادر  فأَ

إذا كانت جميع   إنه  قائلین  النفاذة،  النفاذة وغير  الأرض  طبقات  إلى  المفسرین  بعض  وأشار  الجوفية. 
أعماق الأرض، مما يؤدي إلى شح المياه للبشر. ولو  طبقات الأرض نفاذة، لكانت مياه الأمطار تغور في  

كانت جميع طبقات الأرض غير نفاذة، لظلّت المياه علی سطح الأرض وتلوثت وتعفنت. لذلك، جعل  
 .6الله الأرض بهذه الطریقة لكي تُخزن المياه في المصادر الجوفية، وتستخدم عبر الينابيع والآبار والقنوات

أن مياه الأمطار تنفذ إلى    الآية، يروي علي بن إبراهيم القم عن الإمام الباقر في تفسير هذه  
. وقد أضاف الآلوس والعلامة  7الأرض وتخزن فيها، ثم تتحول إلى أنهار وعيون وآبار یستفاد منها 

فة  المجلسي أن هذه الآية تنُکر نظریة الفلاسفة حول مصدر مياه الينابيع والآبار، حيث يعتقد الفلاس 
أن مياه الينابيع والآبار ناتجة عن تراكم بخار الماء المحبوس في باطن الأرض وتحوله إلى ماء، ولكن  

 
 . 19/96المصدر نفسه: . 1
 . 370  -344/ 56: . بحار الأنوار2
 . 18 :. المؤمنون3
 . 3/179 :؛ الکشّاف221/ 9 :؛ روح المعاني7/356 :؛ التبيان7/162  : ؛ مجمع البيان268/ 23  :. التفسير الکبير 4
 . 15/23 :. الميزان5
 .217/ 14 الأمثل:فسير  الت. 6
 . 2/۹۱ :. تفسير القم7
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 . 1هذه الآية تدل علی أن مياه الينابيع والآبار هي نفس مياه الأمطار المخزنة في المصادر الجوفية 

نظم الطبيعة بحيث تنفذ  من سورة الحجر تشير أيضًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد    22إن الآية  
مياه الأمطار في الأرض وتُخزن في المصادر الجوفية الطبيعية، وأن البشر لا یستطيعون القيام بذلك.  

بَِِازِنيَِْ﴾ لََُ  نْتُمْ 
َ
أ وَمَا  سْقَيْنَاكُمُوهُ 

َ
فَأ مَاءً  مَاءِ  السَّ مِنَ  نزَْلْنَا 

َ
. من هذه الآية نستطيع أن نستنتج أن أحد  ﴿فَأ

المطر هو توفير المياه اللازمة للبشر، ولكن من أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن تُخزن أهداف نزول  
المياه، ولا يمكن ذلك إلا بواسطة الله الذي یخزنها في المصادر الطبيعية للأرض. وقد ذکر الطبرس في  

 تفسير هذه الآية: 
ن السماء ثم يُفظه  ما أنتم أیها الناس له بحافظین ولا محرزین بل اللَّ يُفظه ثم یرسله م 

في الأرض ثم يُرجه من العيون بقدر الحاجة ولا یقدر أحد علی إحراز ما يُتاج إليه من  
 . 2الماء في موضع 

خْرَجَ مِنْهَا من سورة النازعات، يذُکر تخزین المياه في المصادر الجوفية بهذه الطریقة:  31في الآية 
َ
﴿أ

الله سبحانه یخزن بعض المياه في باطن الأرض، ثم یخرجها لتلبية  ویمكن استنتاج أن    مَاءَهَا وَمَرعًَْهَا﴾
احتياجات البشر والحيوانات. من وجهة نظر أحد المفسرین المعاصرین، یخزن الله سبحانه مياه الأمطار 
والثلوج في الأرض کما لو كانت خزانات مائية کبيرة ومتعددة، ثم یخرجها من خلال الينابيع والأنهار  

 .3لقنواتوالآبار وا 

 جریان الماء علی سطح الأرض . 5

الحلقة الأخيرة في الدورة الطبيعية للمياه هي جریان المياه المتساقطة من السماء علی سطح الأرض.  
الينابيع والقنوات علی   ویتدفق عبر  باطن الأرض  من الأمطار یُخزن في  القرآن أن جزءاً  حيث يرى 

 سطح الأرض:
نَّ  

َ
لمَْ ترََ أ

َ
رْضِ﴾ ﴿أ

َ
مَاءِ مَاءً فسََلَكَهُ ينَابيعَ فِِ الْْ نزَْلَ مِنَ السَّ

َ
َ أ . ویمكن استخراج بعض النقاط من  4اللََّّ
 هذه الآية الکریمة: 

هي أن مياه الأمطار تخترق الأرض، بحيث تنساب تدريجيًا إلى داخل الأرض    النقطة الأولى: 

 
 . 221/ 9 :. روح المعاني1
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تشير  "سلوك"  وكلمة  الکبيرة.  المياه  خزانات  إلى  "السير    وتنضم  تعني  حيث  الفکرة،  هذه  إلى 
بسبب الخصائص   باطن الأرض  إلى  تدريجيًا  الماء  إلى دخول  تشير  السياق،  التدریجي"، وفي هذا 
المميزة للأمطار وسطح الأرض، أي أن الأمطار تتساقط بشكل متتابع وعلی مراحل صغيرة وليس  

 دفعة واحدة، مما یسهل اختراقها للأرض. 

أن ينزل المطر من السماء ببطء، مقدرًا أن یسقط قطرة   أراد الله أن دقالإمام الصا  وجاء عن
فإنها لن تخترق   وإذا كانت الأمطار تتساقط دفعة واحدة،  قطرة حتی یخترق الأرض لتروي الأرض. 

 الأرض بل قد تؤدي إلى تدمير النباتات والأشجار.

المخزنة في الأرض تتحول إلى قنوات  هي أن الآية تشير بوضوح إلى أن هذه المياه    النقطة الثانية:
ذُکر بوضوح في بعض الأحاديث. فالعلامة المجلسي، بعد نقل وتفسير  وعيون وآبار. هذا الموضوع 

، قال إن العديد من الفلاسفة والحکماء يعتقدون أن سبب تدفق  1الآيات وذکر العديد من الروايات 
ا يؤدي إلى تحرکه بسبب خفته والفجوات بین  مياه القنوات والعيون هو حبس البخار داخل الأرض، مم

مکوناته، وعندما يبرد الهواء يتحول هذا البخار إلى ماء ممزوج بالبخار. وعندما يزید هذا الماء الممزوج  
بالبخار بحيث لا تتحمل الأرض کميته، یحدث ضغط يؤدي إلى تشقق الأرض وتدفق الماء علی شكل  

لماء بشكل ضعيف أو يبقى في شكل عيون راکدة. وإذا كان الضغط  عيون. وإذا كان الضغط أقل، يتدفق ا
 أقل من ذلك، فإن الماء لا يتدفق ويجب حفر بئر للوصول إليه. 

أضاف العلامة المجلسي أنه هناك رأياً آخر لأبي البركات البغدادي في هذا الموضوع، حيث يرى  
المياه الناتجة عن الثلوج والمطر تتسرب إلى الأرض، ومن   خلال تسربها إلى باطن الأرض، يزداد أن 

المائية أغنى، مما يؤدي إلى ظهور الينابيع   تخزین المياه في المصادر الطبيعية الجوفية وتصبح الطبقات 
والقنوات والآبار. ویبدو أن أبا البركات البغدادي أخذ هذا الرأي من ابن سينا في کتابه "النجاة". ومن  

هذا المفهوم من القرآن الکریم والأحاديث، خاصة ما ورد عن الإمام المحتمل أن ابن سينا قد استقى  
 أنه قال:  في هذا الصدد. يروي المفضّل عن الإمام الصادق الصادق

لح  فَضه ري یاَ مح جَِارَةِ الهتِي يَُيسَبحهَا    انيظح
ي

یِن وَالح ومَةِ مِنَ الطِّ کح بَالِ اليمَري ِ
ي

لًا لَا إلَِى هَذِهِ الج اليغَافلِحونَ فضَي
 ِ طَ عَليَيهَا الثُّلحوجح فَيَبيقََ فِي قلَِالهَِا ل قح ني يسَي

َ
مَني يَُيتَاجح  حَاجَةَ إلَِييهَا وَاليمَنَافعِح فيِهَا کَثيَِرةٌ فَمِني ذَلكَِ أ

يحونح اليغَزِیرَةح الهتِي تَجي  ريَِ مِنيهح اليعح وبَ مَا ذَابَ مِنيهح فَتَجي نيهَارح اليعِظَامح إلَِييهِ وَیذَح
َ  .2تَمِعح مِنيهَا الأي

أيضًا بأن الله سبحانه یخرج الينابيع من الأراضي المرتفعة ويجعلها تتدفق في    قال الإمام علي
 

 . 50/623 :. بحار الأنوار1
 . 3/127  المصدر نفسه:. 2



54     .........................................................................................................................................................................  

السنة ال
رابعة 
  ■  

 
العدد 

السابع   
■  

ف ـ شتاء
خری

   
2024
 م 

 / 
1445
ه 

 

والصحاري  الينابيع  1السهول  أن  أخرى  روايات  باستخدام  المجلسي  يذکر  القول،  هذا  تفسير  .وفي 
الأرض، ولكن نظرًا لأن الجبال هي مصدر تشكل الأنهار والعيون،  تتشكل من المياه المخزنة في باطن 

. کما يعتقد المفسرون أن هذه الآية تشير بوضوح إلى أن  2فإن الجبال والعيون وردتا معًا في الروايات 
 . 3مياه الينابيع هي نفسها المياه المتساقطة من السماء والمخزنة في الأرض

طح الأرض، حيث تتدفق الأودية والمجاري المائية، كل منها یتدفق جزء آخر من الأمطار علی سو
وْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا﴾  بحجم قدرته، لينقل مياه الأمطار في مجراه:

َ
مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أ نزَْلَ مِنَ السَّ

َ
 .4﴿أ

 دور الماء في حياة البشر 

 الماء مصدر الحياة 
من   30صليًا للحياة ومصدرًا لاستمرارها. في الآية  استنادًا إلى التعاليم القرآنية، يعد الماء مصدرًا أ

فلَََ يؤُْمِنُونَ﴾سورة الأنبياء، يذُکر أن أصل خلق كل كائن حي هو الماء:  
َ
ٍّ أ ءٍ حٍََ .  ﴿وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء كَُُّ شََْ

ُ خَلقََ كَُُّ من سورة النور إلى أن أصل خلق كل دابة هو الماء:    45کما تشُير الآية   اءٍ﴾ ﴿وَاللََّّ    دَابَّةٍ مِن مَّ
ا﴾ من سورة الفرقان أن أصل خلق الإنسان هو الماء:  54وتذکر الآية  ِي خَلقََ مِنَ المَْاء بشًََْ  .5﴿وَهُوَ الََّّ

وقد عدّ بعض المفسرین "جعلنا" بمعنى "خلقنا"، مما يعني أن الآية تشير إلى أن الماء هو أصل خلق 
الماء هنا  الماء بشكل عام. ویدعم سيد قطب هذا    الكائنات الحية، سواء كان  بمعنى  أو  بمعنى النطفة 

الرأي، معتقدًا أن الآية تثبت حقيقة عظيمة يرى العلماء أن إثباتها اکتشاف کبير للعلم، وهي أن 
الماء هو أول مهد للحياة. أما بعض المفسرین الذين فسروا "جعلنا" بمعنى "أحيينا"، فيعتقدون أن الآية  

الماء في استمراریة الحياة أيضًا. وقد ذکر الطبرس هذا التفسير وأشار إلى رواية عن الإمام تشير إلى دور  
 التي يقول فيها:   الصادق

مح  مح  طَعي َيَاةِ  اليمَاءِ طَعي  .6الحي

للخلية في جميع   المکون  الأساس  العنصر  هو  الماء  فإن  الحديثة،  العلمية  الاکتشافات  وبحسب 

 
 . ۱۶/۵۷ المصدر نفسه:. 1
 . 50-23/ 6 :نوار. بحار الأ2

 . 8/773  :؛ مجمع البيان62/ 24 :والتنویر؛ التحریر 17/255 :؛ الميزان244/ 12 :؛ روح المعاني9/19 :. التبيان3
 17 :. الرعد4
 . 4/2376  :ظلال القرآن . في 5
 .7/72 :. مجمع البيان6
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الكائنات الحية من حيوانات ونباتات، وله دور أساس في كل التفاعلات الکيميائية الحيویة في الأجسام 
والماء   الحياة  بین  العلاقة  أن  الطباطبائ  العلامة  ویرى  واضحة-الحية.  أصبحت  بفضل    التي  الآن 

 . 1هي معجزة قرآنية دائمة   -الدراسات العلمية الحديثة

 مكانة الماء في تغذیة الإنسان والحيوان
الآية   ففي  والحيوان.  للإنسان  الغذاء  توفير  في  الماء  دور  الآيات  من  العديد  من سورة    27تؤکد 

نَّا نسَُوقُ المَْاءَ إِ السجدة، يقول الله تعالى:  
َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
نْعَامُهُمْ  ﴿أ

َ
كُلُ مِنْهُ أ

ْ
ُرُزِ فَنُخْرِجُ بهِِ زَرْعًً تأَ رْضِ الْْ

َ
لََ الْْ

ونَ﴾ فلَََ يُبْصَُِ
َ
نفُسُهُمْ أ

َ
. فهنا یشير الله إلى دور الماء في إحياء الأرض الجرز وزراعة المحاصيل التي تأکل  وَأ

 منها الحيوانات والإنسان.

َيَاةِ  ذية الإنسان والحيوان معًا، مثل قوله: وقد ذکر الله في آيات أخرى دور الماء في تغ ﴿إنَِّمَا مَثَلُ الْْ
نْعَامُ﴾ 

َ
كُلُ النَّاسُ وَالْْ

ْ
ا يأَ رْضِ مِمَّ

َ
مَاء فَاخْتَلطََ بهِِ نَبَاتُ الْْ نزَلْنَاهُ مِنَ السَّ

َ
نْيَا كَمَاءٍ أ . کما ذکر في آية أخرى:  2الدُّ

خْرجَْنَ 
َ
فأَ مَاءً  مَاءِ  السَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
وْلِِ  ﴿وَأ

ُ لٍّْ لََياَتٍ  ذَلكَِ  فِِ  إنَِّ  نْعَامَكُمْ 
َ
أ وَارْعَوْا  كُُوُا   َٰ شَتََّّ نَّبَاتٍ  مِّن  زْوَاجًا 

َ
أ بهِِ  ا 

﴾ . حيث یشير إلى أن الماء الذي ينزل من السماء یُخرج أنواعًا مختلفة من النباتات التي يتغذى  3النُّهَََٰ
 منها الإنسان والحيوان.

من    48إلى دور الماء في تأمین ماء الشرب للإنسان والحيوان. ففي الآية  وتتعدد الآيات التي تشير  
حُْيَِِ  سورة الفرقان، يقول الله:   مَاء مَاءً طَهُورًا لنِّ نزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
ا بيََْْ يدََىَٰ رحَْْتَهِِ وَأ يَاحَ بشًُْْ رْسَلَ الرِّ

َ
ِي أ ﴿وَهُوَ الََّّ

يْتًا وَنسُْقِيَهُ مِمَّ  ةً مَّ ناَسَِِّ كَثيِراً﴾بهِِ بلَََْ
َ
نْعَامًا وَأ

َ
. کما أشار إلى أن الماء هو مورد الشرب للإنسان  "ا خَلَقْنَا أ

نتُمْ لََُ بَِِازِنيَِْ﴾ والحيوان في عدة آيات، مثل قوله تعالى: 
َ
سْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
 .4﴿فَأ

من سورة المرسلات، یشُار إلى توفير الماء العذب الصالح لشرب الإنسان والذي ينبع من    27وفي الآية 
اءً فُرَاتاً﴾ الجبال:   سْقَيْنَاكُم مَّ

َ
. ومن جهة أخرى، يمكن تقديم مثال علی طلب  ﴿وجََعَلنَْا فيِهَا رَوَاسَِِ شَامَُِاتٍ وَأ

من سورة البقرة. وفي الآية الأولى، يطلب قوم موسى    60من سورة الأعراف و   160الإنسان للماء في الآيتین 
، وفي الآية الثانية، يطلب موسى من الله الماء لقومه، فيضرب بعصاه  ﴿إذِِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ﴾ منه الماء للشرب:  

ن الماء لقوم بني إسرائيل. ویعد الله تعالى في الآية  الصخرة بأم    10ر الله، فتتفجر منها اثنتا عشرة عينًا ویُؤم 
ابٌ﴾ من سورة النحل الاستفادة من الماء حقًا للجميع:   نْهُ شََْ مَاء مَاءً لَّكُم مِّ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
ِي أ  . ﴿هُوَ الََّّ

 
 .14/279 :. الميزان1
 .24  :. يونس2
 . 54، 53 : . طه3
 . 22 :. حجر4
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من سورة    25إلى    23ت، مثل ما يظهر في الآيات  وتتناول بعض الآيات دور الماء في ريّ الحيوانا 
الأولى عن دخول موسى الآية  تتحدث  الناس    القصص.  رأى مجموعة من  بئر مدين، حيث  إلى 

یسقون أنعامهم، ورأى امرأتین تقومان بإبعاد غنمهن عن البئر، فتوجه إليهما وسألهما لماذا لا تسقيان  
نَ النَّاسِ يسَْقُونَ  لرعاة:  غنمکما؟ فأجابتا بأنهما تنتظران أن يذهب ا ةً مِّ مَّ

ُ
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وجََدَ عَليَْهِ أ ﴿وَلمََّ

تيَِْْ تذَُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَِاَ لََ نسَْقِِ حَتََّّ يصُْدِرَ الرِّعًَءُ﴾
َ
. بناءً علی ما ورد في الآية  وَوجََدَ مِن دُونهِِمُ امْرَأ

لِّ فَقَالَ  ألقى دلوه في البئر وسقى لتلك الفتاتین:  و  الثانية، اقترب موسى ﴿فَسَقَِ لهَُمَا ثُمَّ توََلَِّ إلََِ الظِّ
نزَلتَْ إلَََِّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيٌر﴾ 

َ
 . رَبِّ إنِِِّّ لمَِا أ

 الماء العذب، مظهر مدهش لقدرة اللَّ

شير إلى عدم اختلاط المياه العذبة والمي  53في الآية  
ُ
اه المالحة في البحر مع أنهما  من سورة الفرقان، أ

يتواجدان جنبًا إلى جنب کأحد مظاهر قدرة الله العجيبة في خلقه، حيث يلفت انتباه الإنسان إلى  
جَاجٌ وجََعَلَ بيَنَْهُمَا  النعمة العظيمة التي منحه إياها:  

ُ
ِي مَرَجَ الْْحَْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَذَا مِلحٌْ أ ﴿وَهُوَ الََّّ

ْجُورًا﴾برَْ   . زخًَا وحَِجْرًا مََّّ

لقد دعا الله تعالى المکذبین بالمعاد للتفکر في الماء الذي یشربونه، وکيفية توفيره لهم، لكي يتعرفوا  
بُونَ  علی قدرته:   ِي تشََْْ يْتُمُ المَْاءَ الََّّ

َ
فرََأ

َ
مْ نََنُْ المُْنَْلِوُنَ    ﴿أ

َ
نزَْلِْمُُوهُ مِنَ المُْزْنِ أ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
جَاجًا    أ

ُ
لوَْ نشََاءُ جَعَلنَْاهُ أ

. هذه الآيات تؤکد أهمية الماء الصالح للشرب في حياة البشر، وتبین أن السحب والمطر  1فَلَوْلََ تشَْكُرُونَ﴾
هما المصدر للمياه العذبة الصالحة للشرب، وتظُهر أن الماء نعمة يجب شکر الله عليها أيضًا، وإذا شاء  

  ماء مالح ومرّ.الله يمکنه أن یحوله إلى

شير في بعض  2الماء في أحاديثهم بأنه أفضل مشروب في الدنيا والآخرة   وقد وصف أهل البيت 
ُ
، وأ

 قيل:    . ففي حديث عن الإمام الصادق 3الروايات إلى لذة شرب الماء البارد 
ذَ باِليمَاءِ فِي  يَامَني تلَََّه ني َنهة.  الدُّ بَةِ الجي ِ

شري
َ
هح مِني أ ذَهح اللَّ  4لَه

 قال العلامة المجلسي:
التلَّذ بالماء يُتمل وجوهاً: الأول التأمل في لته ومعرفة قدر الماء والشکر عليه. الثان شربه  

 
 . 70، 69،  68. الواقعة:  1
 . 187، 27، ص 17. وسائل الشيعة، ج2
 . 6/382  :. الكافي3
 . 184 :وعقاب الأعمال. ثواب الأعمال  4
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مصاً وبثلاثة أنفاس وبالتأن کما سيأت لأن إدراك لة الماء فيه أكثَ. الثالث أن یکون المعنى  
العطش    غلبةبه عوضا عن الأشربة المحرمة. الرابع أن یکون المعنى الشرب عند عدم    التلَّذ

 1لإدراك اللَّة کما یومئ إليه بعض الأخبار الآتية. 

الإمام  العطشى، حيث جاء في حديث عن  إرواء  أهمية  تشديداً علی  نرى  الروايات،  بعض  وفي 
 . 2أن سقي العطشان أفضل صدقة  الصادق

 الماء في حياة الأقوام السابقة أهمية 

أهمية الماء في حياة الأقوام القديمة أيضًا. فقد أمر ته  تظُهر قصة تقسيم الماء بین قوم صالح وناق
بأن یخبر قومه أن الماء في القریة قد قسُم  من سورة القمر نبيه صالحاً  28و 27الله تعالى في الآيات 

حد منهم في دوره، ولكن قوم صالح لم یستجيبوا لتحذير بین الناس وناقة صالح، بحيث یشرب كل وا 
بٍ مَُّْتَضٌََ  الله، وعاقبهم الله بالعذاب بعد أن قاموا بقتل الناقة:   نَّ المَْاءَ قسِْمَةٌ بيَنَْهُمْ كُُُّ شِْْ

َ
  ﴿وَنبَِّئْهُمْ أ

 .فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطََ فَعَقَرَ﴾

 دور الماء في الصحة والسلامة 

لتناسب بین طهارة الماء وإحياء الأراضي وشرب الحيوانات والإنسان يظهر دور الماء في الصحة إن ا
العامة بشكل أوسع من مجرد الصحة الفردية، ویشمل الصحة الاجتماعية، وتطهير الطبيعة، وخلق بيئة  

 خالية من أي نوع من التلوث الضار.

 دور الماء الصحي 

من سورة    48ثمة آيات عديدة تشير إلى طهارة الماء، وقدرته علی التطهير، ودوره الصحي. ففي الآية  
طَهُورًا﴾ الفرقان قال الله تعالى:   مَاءً  مَاءِ  السَّ مِنَ  نزَلْنَا 

َ
. يرى معظم المفسرین أن كلمة "طهور" تعني  ﴿وَأ

زمخشري المبالغة في كلمة "طهور" ویفسرها . بينما يرفض ال3معنى المبالغة، وتفسر بأنها تطهير وطهارة
من نفس السورة، يوضح الله    49إما صفة بمعنى "طاهر" أو اسم آلة بمعنى "أداة التطهير". وفي الآية  

للحيوانات  للشرب  الصالح  الماء  وتوفير  الميتة  الأرض  إحياء  إلى  يهدف  الطهور  الماء  نزول  أن  تعالى 
ةً  والبشر:  ناَسَِِّ كَثيِراً﴾﴿لِنحُْيَِِ بهِِ بلَََْ

َ
نْعَامًا وَأ

َ
ا خَلَقْنَا أ  . مَيْتًا وَنسُْقِيَهُ مِمَّ
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بعض العلماء في العصور الحديثة قد أشاروا إلى أن الماء الذي ينزل من السماء لا یساهم فقط في  
جلاء أوراق الأشجار، بل یساعد في التخلص من الميکروبات المنتشرة في الهواء أيضًا، وعندما يتدفق 

 . 1 الأرض فإنه ينقل التلوثات إلى الأنهار والبحار أو إلى داخل الأرضعلی

لُ  من سورة الأنفال تؤکد بوضوح دور الماء في التطهير:    11والآية   نْهُ وَيُنََِّ مَنَةً مِّ
َ
يكُمُ النُّعَاسُ أ ﴿إذِْ يُغَشِّ

رَكُمْ بهِِ وَيذُْهِبَ عَنكُمْ  طَُهِّ مَاء مَاء لَِّ نَ السَّ قْدَامَ﴾عَليَْكُم مِّ
َ
بطَِ عََلَ قُلوُبكُِمْ وَيُثبَِّتَ بهِِ الْْ يْطَانِ وَليَِرْ .   رجِْزَ الشَّ

هذه الآية تشير إلى أن الله تعالى أرسل النوم والراحة کنعمة منه، ثم أرسل الماء من السماء لتطهيرهم،  
تتعل الآية  ومع أن هذه  أقدامهم.  وتثبيت  قلوبهم  الشيطان عنهم، وربط  إلهية  وإبعاد رجس  بهبة  ق 

للجيش الإسلامي في معرکة بدر، إلا أنها تشمل مفهومًا أوسع للصحة البدنية والروحية أيضًا. فالآية 
الوقت نفسه، إلى تطهير روحي من وساوس الشيطان. قد   الماء، وفي  تشير إلى تطهير جسدي بواسطة 

الشيطانية  الوساوس  ناتجًا عن  الروحي  النج  2يكون هذا التطهير  الجنابة في تلك أو من  اسة بسبب 
 . وبناء عليه، تشير الآية إلى نوع من الطهارة الروحية. 3الليلة أو كليهما 

بالماء  الطهارة  نوعًا من  تتطلب  التي  الصلاة،  مثل  العبادات،  بعض  الإسلامي  التشریع  توجد في 
لم وجهه ویديه  من سورة المائدة التي تشترط أن يغسل المس  6بشكل خاص وشرعي، کما ورد في الآية  

حتی المرفقین، ویمسح رأسه وقدميه في حالة خاصة، وأن يغتسل في بعض الحالات. جميع هذه الآيات 
 تؤکد التأثير الروحي والمعنوي للتطهير إلى جانب تأثيره الظاهري.

إلى أهمية الماء في الحفاظ علی الصحة العامة والتطهير. کما جاء في    أشار الأئمة المعصومون
 :  معراج النبي

مَمح وَكََنتَِ 
ح تكَِ   الأي مه

ح
سَادِهِمي وَقدَي جَعَليتح اليمَاءَ لِأ جي

َ
وهح مِني أ ذًى مِني نَجَاسَةٍ قرََضح

َ
مي أ صَابَهح

َ
الفَِةح إذَِا أ السه

صَارِ الهتِي  مهتكِ. طَهحوراً فَهَذَا مِنَ الآي
ح
تحهَا عَني أ  4 كَانتَي عَليَيهِمي فرََفَعي

بغسل اليدين قبل الطعام وبعده، وغسل الفواکه قبل    بالإضافة إلى ذلك، فإن توصيات الأئمة
 تناولها، تؤکد أهمية الماء من الناحية الصحية. 

 : قال الإمام الصادق
مي   وءَ فَتَقَده هَارَةَ وَ اليوحضح تَ الطه رَدي

َ
هَ تَعَالَى قدَي جَعَلَ  إذَِا أ هِ تَعَالَى فَإنِه اللَّ ةَِ اللَّ مَكَ إلَِى رحَمي إلَِى اليمَاءِ تَقَدُّ

 
 . 22: سلاملإا  في طهّرات الم. 1
 . 86/ 5 :. التبيان2
 . 4/806  :. مجمع البيان3
 . 1/221 :حتجاج علی أهل اللجاج. الا4



 59       ..............................................................................................................................     دور الماء في البيئة من منظور القرآن الکریم   

ة ال
سن

ال
بعة 

را
  ■   

دد 
الع

بع   
سا

ال
■  

تاء
ـ ش

ف 
خری

   
202

4
 /  م 

144
5

ه 
 

رح ذح  هِ تحطَهِّ ةََ اللَّ نه رحَمي
َ
مَتهِِ وَکَمَا أ نَاجَاتهِِ وَ دَلِيلًا إلَِى بسَِاطِ خِدي بَتهِِ وَمح تَاحَ قحري نحوبَ اليعِبَادِ کَذَلكَِ اليمَاءَ مِفي

َ  النهجَاسَ  اً بیَني حشري یاحَ ب ريسَلَ الرِّ
َ
ِي أ وَ اله هح تَعَالَى: ﴿وَهح ح قَالَ اللَّ رحهَا اليمَاءح لَا غَيري اهِرَةح يحطَهِّ یدََيي  اتح الظه

شَيي  ه  المياءِ كلح مِنَ  ﴿وجََعَلينا  تَعَالَى:  هح  اللَّ وَقَالَ  طَهحوراً﴾  ماءً  ماءِ  السه مِنَ  ا  نيزَلني
َ
أ وَ  تَهِِ  حَي رحَمي فلَا  ءٍ   

َ
أ  

مِنحونَ﴾  ه شَيي   یحؤي يَا بهِِ كلح حي
َ
يَا کَذَلكَِ فَکَمَا أ ني اعَاتِ   ءٍ مِني نعَِيمِ الدُّ لهِِ جَعَلَ حَيَاةَ اليقَليبِ باِلطه تَهِِ وَفضَي برِحَمي

لِّ   بکِح تِزاَجِهِ  امي وَلطَِيفِ  وَبَرَکَتهِِ  رهِِ  هي وَطح وَرقِهتهِِ  اليمَاءِ  صَفَاءِ  فِي  ري  هِيرِ  شَيي فَتَفَکه تَطي فِي  مِليهح  تَعي وَاسي ءٍ 
 ِّ ننَهِِ فَإنِه تَحيتَ كلح دَائهَِا فِي فَرَائضِِهِ وَسح

َ
هِيرهَِا وَتَعَبهدَكَ بأِ هح بتَِطي مَرَكَ اللَّ

َ
ضَاءِ الهتِي أ عي

َ  وَاحِدَةٍ مِنيهَا فَوَائدَِ الأي
فَجَرَتي لكََ  مَةِ اني حري مَلهََا باِلحي تَعي تِزاَجِ کَثيَِرةً فَإذَِا اسي هِ كَامي يحونح فَوَائدِِهِ عَني قَرِیبٍ ثحمه عَاشِري خَليقَ اللَّ  عح

ه شَيي  یحؤَدِّي كلح يَاءِ  شي
َ باِلأي ولِ اليمَاءِ  الرهسح لِ  لقَِوي تَبِراً  عي مح نَاهح  مَعي ح عَني  يَتَغَيره هح وَلَا  مِنِ  ءٍ حَقه ؤي اليمح مَثَلح   :

َکح  لصِِ کَمَثَلِ اليمَاءِ وَ لتي نيزَلَهح اليمحخي
َ
وَةِ اليمَاءِ حِیَن أ هِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ طَاعَتكَِ کَصَفي وَتحكَ مَعَ اللَّ ني صَفي

َقِیِن عِنيدَ طَهَارَةِ جَوَارحِِكَ باِليمَاء وَى وَ اليي ري قَليبَكَ باِلتهقي اهح طَهحوراً وَ طَهِّ مَاءِ وَ سَمه  . 1مِنَ السه

 دور الماء في العلاج 

من سورة    42و  41القرآن الکریم حول دور الماء في علاج الأمراض. ففي الآيات    توجد إشارات في 
حيث شكا مرضه إلى الله، فأوحى إليه أن يضرب الأرض برجله ليظهر   ص، ذُکرت حالة النبي أيوب 

بنُِصْبٍ  له ينبوع ماء بارد ليشرب منه ویتوضأ به:   يْطَانُ  الشَّ نَِِ  نِِّّ مَسَّ
َ
رَبَّهُ أ ناَدَي  يُّوبَ إذِْ 

َ
أ ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَناَ 

ابٌ﴾  وَعَذَابٍ   . ومع أن الآية تذکر ظاهرة غير طبيعية لظهور الماء  ارْكُضْ برِجِْلكَِ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ وَشََْ
 علاج الأمراض.  لأيوب، فإنها لا تنفي تأثير الماء وأصنافه المختلفة في

من سورة آل عمران إلى وجود آيات واضحة من الله في مکة، ومن بین هذه الآيات   97وتشُير الآية  
وأئمة    "ماء زمزم" الذي يعد من أبرز المعجزات في مکة، وقد وردت العديد من الأحاديث عن النبي

روايات أخرى تشير إلى تؤکد أن ماء زمزم سبب للشفاء وإزالة الأمراض. کما توجد    أهل البيت
 . 2فائدة أو ضرر شرب الماء بكميات کبيرة أو صغيرة، وکذلك تأثير شرب الماء البارد أو الساخن

جسم   صحة  في  خاص  بشكل  يؤثر  ما  استخدام  فإن  الأوسع،  بمعناه  العلاج  أخذنا  لو 
إشارات   علی  العثور  يمكن  الأخرى،  الآيات  خلال  ومن  ا.  علاجً يعد  أن  يمكن  الإنسان 

الماء في الشفاء، مثل الآية  أ  كًَ﴾ من سورة ق:    9خرى إلى دور  ارَ بَ مُّ اءً  مَ اءِ  مَ السَّ نَ  مِ ا  َ لْن َزَّ ن ،  ﴿وَ
لُ  من سورة الأنفال:    11التي تدل علی وجود الخير والنفع في ماء المطر. کما تشُير الآية   نََِّ يُ ﴿وَ

بَ  هِ ذْ يُ وَ هِِ  ب م  كُ رَ هِّ طَ ُ لَِّ اء  مَ اء  مَ السَّ ن  مِّ كُم  يْ لَ انِ﴾ عَ طَ يْ الشَّ زَ  رجِْ عَنكُمْ  تأثير    له  الماء  أن  إلى   ،
 في هذا السياق:    تطهيري. وقد ورد عن أمير المؤمنین 
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بحوا مَاءَ  َ مَاءِ اشري قَام  السه سي
َ فَعح الأي دََنَ وَیدَي رح البي  .1فَإنِههح يحطَهِّ

المطر. علی سبيل  وقد وردت العديد من الأحاديث حول الخصائص العلاجية للماء وخاصة ماء  
 :  المثال، قال النبي

وَاءح قَالَ یحؤيخَذح مَاءح   عَلهمَنِي  وَمَا ذَلكَِ الده هِ  ولَ اللَّ دَوَاءٍ قيِلَ یاَ رَسح تَاجح مَعَهح إلَِى  حي
َ
دَوَاءً لَا أ َئيِلح    جَبري

ريضِ. 
َ لَِ إلَِى الأي ني ینَْي

َ
 2اليمَطَرِ قَبيلَ أ

شير في الروايات إلى خواص ماء "
ُ
العلاجية أيضًا. کما أوصَي بقراءة سورة "الحمد" أو      3نيسان" أ

 . 4آيات أخرى علی الماء لعلاج الأمراض

 دور الماء في الزراعة 

يؤکد القرآن في العديد من الآيات دور الماء في خصوبة الأرض ونمو المحاصيل الزراعية، مثل  
 والمراعي.  الفواکه والنباتات المتنوعة، والأشجار الکبيرة، والغابات

 الماء وخصوبة الأرض .  1
من سورة    164القرآن الکریم في العديد من الآيات دور الماء في خصوبة الأرض. ففي الآيات   يؤکد
من سورة الزخرف،    11من سورة الروم، و  24من سورة العنکبوت، و  63من سورة النحل، و  65البقرة، و

ُ ذُکر دور الماء في إحياء الأرض بعد موتها:   رْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا إنَِّ فِِ  ﴿وَاللٍَّّ
َ
حْيَا بهِِ الْ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
 أ

 . ووفقًا لمعظم المفسرین، فإن إحياء الأرض یشير إلى نمو النباتات.ذَلكَِ لَيةًَ لِّقَوْمٍ يسَْمَعُونَ﴾

صلت والآية  من سورة ف   39من الآيات الأخرى التي تبرز دور الماء في خصوبة الأرض، الآية  
ِي  من سورة الحج:   5 نْزَلْنَا عَلَيْهَا المَْاءَ اهْتَََّتْ وَرَبَتْ إنَِّ الََّّ

َ
ا أ رْضَ خَاشِعَةً فَإذَِ

َ
نَّكَ ترََى الْْ

َ
﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أ

ءٍ قَدِيرٌ  حْيَاهَا لمَُحِْْ المَْوْتََ إنَِّهُ عََلَ كُُِّ شََْ
َ
رْضَ هَامِدَةً  ،  { أ

َ
نْزَلْنَا عَلَيْهَا المَْاءَ اهْتَََّتْ وَرَبَتْ  ﴿وَتَرَى الْْ

َ
فَإذَِا أ

نْبَتَتْ مِنْ كُُِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ﴾ 
َ
   . وَأ

 الماء والمحاصيل الزراعية .  2

کما تؤکد العديد من آيات القرآن الکریم دور الماء في نمو المحاصيل الزراعية، والنباتات المتنوعة،  
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نَّا صَبَبنَْا الْاْءَ صَبًّا  لى:  والأشجار الکبيرة. کما في قوله تعا 
َ
ا    ﴿أ رْضَ شَقًّ

َ
نْبتَْنا فيِهَا حَبًّا    ثُمَّ شَقَقْنَا الْ

َ
  فأَ

بًّا    وحََدَائقَِ غُلبًْا    وَزَيتُْوناً وَنَُْلًَ    وَعِنَبًا وَقضَْبًا  
َ
نْعَامِكُمْ﴾   وَفَاكهَِةً وَأ

َ
. وقد أشار بعض  1مَتَاعًً لَكُمْ وَلِْ

  أن ذکر بعض المحاصيل في هذه الآيات يعبر عن فوائدها المتعددة. المفسرین إلى

الآية   النباتات   99وفي  لنمو  الأساس  العنصر  هو  الماء  لکون  تأکيداً  نجد  الأنعام،  سورة  من 
خْرجَْنَا بهِِ نَبَاتَ كُُِّ شََْ والمحاصيل الزراعية والفاکهة:  

َ
مَاء مَاءً فَأ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
ِيَ أ خْرجَْنَا مِنْهُ  ﴿وَهُوَ الََّّ

َ
ءٍ فأَ

عْنَابٍ وَال
َ
انَ مُشْتبَهًِا  خَضًَِا نُُْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتََاَكبًِا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلعِْهَا قنِْوَانٌ دَانيَِةٌ وجََنَّاتٍ مِنْ أ مَّ يتُْونَ وَالرُّ زَّ

ثْمَرَ وَينَْعِ 
َ
لكُِمْ لََياَتٍ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ﴾وَغَيْرَ مُتَشَابهٍِ انظُرُوا إلََِ ثَمَرهِِ إذَِا أ

َٰ
 . هِ إنَِّ فِِ ذَ

کما توجد آيات أخرى تشير إلى کيفية مساهمة الماء في نمو أزواج النباتات، مثل قوله تعالى:  
 ﴾ بَاتٍ شَتََّّ ن نَّ زْوَاجًا مِّ

َ
خْرجَْنَا بهِِ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
نزَلْنَا مِنَ  2﴿وَأ

َ
نَا فِيهَا مِن  ؛ ﴿وَأ نبَتْ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ السَّ

 .  3كُُِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ 
عد  أغلب المفسرین السابقین زوجية النباتات بمعنى أنواع النباتات وأصنافها، وقالوا إن  
وأصناف   أنواع  حياة  مصدر  هو  الماء  أن  وهي  الحقيقة  هذه  بيان  إلى  تهدف  المذکورة  الآيات 

وأطعمت  بألوانها  إلى  النباتات  تشير  الآية  أن  الطباطبائ  العلامة  ویحتمل  المتنوعة.  وخواصها  ها 
 . 4وجود الذکور والإناث بین النباتات 

الآية   کریمة":    10وفي  "أزواج  بأنها  بالماء  تنمو  التي  النباتات  الله  يصف  لقمان،  سورة  من 
نبَتْنَا فِيهَا مِن كُُِّ زَوْجٍ 

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
. وقد فسّر المفسرون هذا الوصف بأنه یشير   كَرِيمٍ﴾ ﴿وَأ

 إلى قيمة وفوائد النباتات، وطهارة ثمرها، ونموها الجيد. 

من    24من سورة الکهف، والآية    45کما يظهر دور الماء في نمو النباتات في آيات أخرى مثل الآية  
نزَْلْنَاهُ مِنَ  سورة يونس، حيث يقُدم الماء کمثال علی الحياة الدنيا:  

َ
أ نْيَا كَمَاءٍ  الدُّ َيَاةِ  مَثَلَ الْْ ﴿وَاضْْبِْ لهَُمْ 

 
َ
مَاءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْْ ءٍ مُقْتَدِرًا﴾السَّ ُ عََلَ كُُِّ شََْ يَاحُ وَكََنَ اللََّّ صْبحََ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الرِّ

َ
َيَاةِ  ،  رْضِ فَأ ﴿إنَِّمَا مَثَلُ الْْ

نْعَامُ حَ 
َ
وَالْْ النَّاسُ  كُلُ 

ْ
يأَ ا  مِمَّ رْضِ 

َ
الْْ نَبَاتُ  بهِِ  فَاخْتَلطََ  مَاءِ  السَّ مِنَ  نزَْلْناَهُ 

َ
أ كَمَاءٍ  نْيَا  إِ الدُّ رْضُ  تََّّ 

َ
الْْ خَذَتِ 

َ
أ ذَا 

وْ نَهَارًا فجََعَلنَْ 
َ
مْرُناَ لََْلًَ أ

َ
تاَهَا أ

َ
نَّهُمْ قَادِرُونَ عَليَْهَا أ

َ
هْلهَُا أ

َ
يَّنَتْ وَظَنَّ أ مْسِ  زخُْرفَُهَا وَازَّ

َ
نْ لمَْ تَغْنَ باِلْْ

َ
اهَا حَصِيدًا كَأ

رُونَ﴾ لُ الَْياَتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ  .كَذَلكَِ نُفَصِّ
الآية   في  تعالى  الله  "الزوج    10ووصف  بـ  الماء  بسبب  تنمو  التي  النباتات  لقمان  سورة  من 
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زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ الکریم":   نبَتْنَا فِيهَا مِن كُُِّ 
َ
فَأ مَاءِ مَاءً  نزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
. وللمفسرین في تفسيرها أقوال  ﴿وَأ

المنفعة  کثير  الشریف  مثل:  تح 1مختلفة،  لا  التي  والفوائد  الثمر 2صى ،  ونقاء  الحسن،  3،  والنمو   ،
الآيتین  4والطعم والرائحة الطيبة  النباتات في  الماء في  تعالى أظهر دور  من سورة    45. کما أن الله 

نزَلْنَاهُ مِنَ  من سورة يونس بطریقة جميلة جدًا:    24الکهف و 
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ ثَلَ الَْيَاةِ الدُّ ﴿وَاضْْبِْ لهَُمْ مَّ

مَاءِ فَ  ءٍ مُقْتَدِرًا﴾ السَّ َٰ كُُِّ شََْ ُ عََلَ يَاحُ وَكََنَ اللََّّ صْبَحَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الرِّ
َ
رْضِ فَأ

َ
بَاتُ الْْ مَا  ؛  اخْتَلَطَ بهِِ نَ ﴿إنَِّ

كُلُ النَّ 
ْ
ا يَأ رْضِ مِمَّ

َ
بَاتُ الْْ مَاءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَ نزَلْنَاهُ مِنَ السَّ

َ
نْيَا كَمَاءٍ أ َيَاةِ الدُّ نْعَامُ﴾ مَثَلُ الْْ

َ
 . اسُ وَالْْ

مَاء مَاءً فَتُصْبحُِ  من سورة الحج تخاطب فطرة الإنسان وتطرح السؤال:    63والآية   نزَلَ مِنَ السَّ
َ
َ أ نَّ اللََّّ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
﴿أ

َ لطَِيفٌ خَبيٌِر﴾  ةً إنَِّ اللََّّ رْضُ مُُْضَََّ
َ
رها،  هذه الآية، إلى جانب بيان أن الماء هو سبب خصوبة الأرض وازدها   الْْ

تظهر أن التأمل في ظواهر الطبيعة هو الطریق الذي يؤدي بالإنسان إلى التوحيد. وفي نهاية الآية، تبُیّن حقيقة  
أن نزول الماء وخصوبة الأرض به هو من علامات دقة علم الله ومعرفته الشاملة بكل شيء، ظاهرًا وباطنًا،  

 بما في ذلك الأشياء والإنسان. 

والمنتجات بع  ویتحدث الإمام علي النباتات  نشوء  الماء في  ذروة البلاغة عن دور  بارات في 
الطبيعة مثل الأم الحنون،   المتتابعة لتحتضن  الزراعية. فذکرَ أن الله سبحانه وتعالى يرسل السحب 
المطر، ومن خلال زخات   الناتج عن  استخراج الندى  الباردة دورها في  الریاح الجنوبية  تؤدي  بينما 

5رض. المطر، يروي الأ 
 

 الماء وظهور الحدائق، الفواکه والغابات. 3

أکد الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات دور الماء في إنشاء الحدائق الجميلة والفواکه المتنوعة  
من سورة النمل، أکد دور الماء في خلق الحدائق المزدهرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأمور    60والملونة. ففي الآية  

نبَتْنَا بهِِ حَدَائقَِ  :  هي بتقدير الله، وأن البشر غير قادرین علی زراعة الأشجار 
َ
مَاءِ مَاءً فَأ نَ السَّ نزَلَ لَكُم مِّ

َ
﴿وَأ

ن تنُبْتُِوا شَجَرَهَا﴾ 
َ
ا كََنَ لَكُمْ أ من سورة عبس، أکد دور الماء في ظهور الحدائق    30وفي الآية  .  ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّ

رة الأعراف، بعد تأکيد قدرة الله علی  من سو  57وفي الآية  .  ﴿وحََدَائقَِ غُلبًْا﴾ والفواکه، مع الأشجار القویة:  
خلق جميع أنواع الفواکه بالماء، يرُبط ذلك بمسألة عقائدية مهمة، حيث يبین أن الله الذي یستطيع أن  

 
 . 11/65 :. روح المعاني1
 . 216/ 16 :. الميزان2
 . 8/489  :. مجمع البيان3
 . 8/273  :. التبيان4
 . 90طبه الخ   ة:. نهج البلاغ5
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ا بيََْْ  یخرج الفواکه المتنوعة من الماء، قادر علی إحياء الموتى بعد موتهم أيضًا:   يَاحَ بشًُْْ ِي يرُْسِلُ الرِّ ﴿وَهُوَ الََّّ
خْرجَْنَا بِ يدََ 

َ
نزَلْنَا بهِِ المَْاءَ فَأ

َ
يِّتٍ فَأ قَلَّتْ سَحَاباً ثقَِالًَ سُقْنَاهُ لِْلٍَََ مَّ

َ
لكَِ نُُْرِجُ  يْ رحَْْتَهِِ حَتََّّ إذَِا أ

َٰ
هِ مِنْ كُُِّ الثَّمَرَاتِ كَذَ

رُونَ﴾  ن أن الماء هو العامل في نمو أنواع  . وفي العديد من الآيات الأخرى، بالإضافة إلى بيا المَْوْتَََٰ لعََلَّكُمْ تذََكَّ
نزَلَ  الفواکه المختلفة، بیُن أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الفواکه کرزق ووسيلة لاستمرار حياة عباده:  

َ
﴿وَأ

خْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزِْقًا لَّكُمْ﴾ 
َ
مَاءِ مَاءً فَأ علی إخراج  من سورة فاطر، أکد قدرة الله    27وفي الآية  .  1مِنَ السَّ

لوَْانُهَا﴾ الفواکه ذات الألوان من الماء غير الملون:  
َ
خْرجَْنَا بهِِ ثَمَرَاتٍ مُُْتَلِفًا أ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
َ أ نَّ اللََّّ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
 . ﴿أ

 المراعي  وظهور الماء  . 4

من    10. ففي الآية  تحدث القرآن الکریم في العديد من الآيات عن الماء وعلاقته بظهور المراعي
ابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ﴾:  تعالى  الله   سورة النحل، يقول مَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شََْ نزَْلَ مِنَ السَّ

َ
ِي أ ،  ﴿هُوَ الََّّ

هو الذي أرسل الماء من السماء، وأن الإنسان یشرب منه، بينما ترعى الحيوانات   أنه  الله  يبین  حيث
 التي تنمو بفضل ذلك الماء. النباتات 

﴿إنَّا صَبَبنَْا  من سورة عبس، نجد تأکيداً لدور الماء في ظهور المراعي والنباتات:    26و  25وفي الآيات  
رْضَ﴾   المَْاءَ صَبًّا  

َ
حيث ذکر کيف أن الله أنزل المطر من السماء، ثم شق الأرض لتنمو    ثُمَّ شَقَقْنَا الْْ

  من أجل الإنسان والأنعام. منها الحبوب والفواکه والمرعى

البریة التي   القرآن قد وردت مرة واحدة، وتعني الأراضي العشبية والنباتات  »أبّ« في  أما كلمة 
الإمام علي ذکر  وقد  للحيوانات.  وتسُتخدم کمراعي  إلى    تنمو  تشير  أنها  الكلمة،  لهذه  تفسيره  في 

 .2النباتات البریة والمراعي
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 البحث نتيجة  
ودوره في البيئة له مكانة کبيرة في القرآن الکریم، حيث تسُتخدم كلمات مثل النعمة، الرحمة،  الماء  

 البرکة، والرزق للإشارة إلى قيمة الماء في خلق الکون. 

المختلفة في خصوبة الأرض وإحيائها،   وأدواره  للماء  الطبيعية  إلى الدورة  القرآن  آيات  شير في 
ُ
أ

ت المتنوعة، وظهور المراعي، والمزارع، والحدائق التي تحتوي علی أشجار  وتجميل الطبيعة، ونمو النباتا 
 متنوعة، وکذلك الفواکه المختلفة. 

وفقًا لتعاليم القرآن، يعد الماء مصدرًا للحياة ولاستمرارها. ووفقًا لاکتشافات العلم البشري،  و
جميع الكائنات الحية، مما يجعل    يعُد الماء العنصر الأساس الذي یشكل الخلية، ویؤدي دورًا أساسيًا في

 العلاقة الوثيقة بین البيئة والماء تعُد معجزة إلهية مستمرة. 

للإنسان  للشرب  الصالح  الماء  ویعد  السابقة،  الأمم  حياة  في  الماء  بأهمية  يذُکّر  الکریم  القرآن 
ن إلى الاستفادة والحيوان من مظاهر قدرة الله العجيبة في خلق العالم. کما يلفت القرآن نظر الإنسا 

 من هذه النعمة التي لا تقُدر بثمن. 

المتنوعة،   والنباتات  الزراعية، والفواکه،  المحاصيل  الماء في خصوبة الأرض، ونمو  بیُن دور  لقد 
 والأشجار القویة، والغابات، والمراعي في العديد من آيات القرآن. 
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 مصادر البحث 
 القرآن الکریم 

 طاهر، تفسير التحریر والتنویر، د/ت.ابن عاشور، محمد  .۱

 ابن عربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، د/ت.  .۲

القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداوودي، دمشق، دار   .۳ الراغب، مفردات ألفاظ  الأصفهاني، حسین بن محمد 
 ه.   1412القلم،  

، تحقيق: علي عبد الباري عطية، بيروت، دار الکتب  الآلوس، السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني،   .٤
 ه.  1415العلمية، 

 ش. 1361أمین، أحمد، طریق التكامل، ترجمة: محمد إمامي شيرازي، طهران، دار الکتب الإسلامية،  .٥

 بازرگان، مهدي، باد وباران )الریح والمطر(، تحقيق: سيد محمد مهدي جعفري، د/ت.  .٦

 ش.1347، 7إسلام )المطهرات في الإسلام( طهران، انتشارات، ط بازرگان، مهدي، مطهرات در  .۷

 ه. 1419جنيد، صلاح الدين عارف، الركام المزني والظواهر الجویة في القرآن الکریم، ، دمشق، الزرعي،   .۸

 . ش 1373،  4الحویزي، عبد الله بن جمعة العروس، تفسير نور الثقلین، تحقيق: هاشم رسولي محلاتي، قم، إسماعيليان، ط .۹
قم،   .۱۰ تبریزي،  علي  ميرزا  تحقيق:  خوئي،  الله  آية  بحث  تقریرات  الوثقى"،  العروة  شرح  في  التنقيح  خوئي، 

 ه. 1417،  4أنصاریان، ط 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی، )دائرة المعارف الإسلامية الکبرى( مرکز دائرة المعارف بزرگ إسلامي، تحت إشراف   .۱۱
 سيد محمد كاظم موسوي بجنوردي. 

 ه. 1405، قطب الدين، فقه القرآن، تحقيق: سيد أحمد حسيني، قم، مکتبة مرعشي نجفي، الطبعة الثانية،  الراوندي  .۱۲

 ه.   1407،  3الزمخشري، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بيروت، دار الکتاب العربي، ط  .۱۳
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